77 مجلة حوليات التراث 
/ 3 00 11101105 كم2 نام 15م لذلكم عناباع 5 “رام 
1112-0 15511 





المتلقى والتخييل الشعري عند حازم القرطاجنى 
مقاربة نقدية 
ا ]! لاط 113013101 عأأع0م عشطغ 0م أمع تماععء عط 
1 أقءع 1ك 8 أقملق ز3غ:3 0 اج 
دك الحاج عدم 


جامعة الغلت + الطدائر 
مم»ء. 11 مدع 2060 طمطع ل تناه ل 


تاريخ النشر: 2017/9/15 


17 
2017 


الإحالة إلى المقال: 
اده الحاج جغد م: المتلتي والتخييل الشعري عند حازم القرطاجني» مقاربة 
نقدية» مجلة حوليات التراث» جامعة مستغانم» العدد السابع عشر» سبتمير 2017» 
ص 149-137. 
00 
5.111015-7 016 تمه //:ماغط 


ديد 


بتاعتدع 110563 01 1657واءكتطنا بطتدعتد1' -له دور ناكما 
7 تلع طمتطعامه5 ,81*17 





مجلة حوليات التراث؛ العدد 17, 2017, ص 137 - 149 
1112-0 15511 


المتلقي والتخيبل الشعري عند حازم القرطاجني 


مقاربة نقدية 


ده الحاج جغدم 
جامعة الشلفء الجزائر 
الملخص: 
يعد التخييل من العناصر الرئيسية في النظرية النقدية عند حازم القرطاجني بوصفه ملكة 
المتلتي وديدنه الكاشف عن العتى الهارب» الذي يأتيه من جهة غموض التصوير والعثيل. وقد 
يعني هذا أن التخييل الذي بتحدث عنه ذاع صيته بين نقاد (القول الشعري) بوصفه الأثر 
الذي يتركه الشعر في نفسية لمتلقي القارئ. ويتخذ الحديث عن التخييل عند حازم القرطاجني 
في كابه (مناج البلغاء وسراج الأدباء) صنيعة خاصة تضعه في منطق جدل وحوار بين ثقافتين 
متبا.بنتين: غى بية فلسفية» واسلامية أصْولية بيد أن هذا الناقد يقيز بموقف فاصل في عديد 
القضايا التي دارت مجرياتها 0 التخيبل والمتلقي» وكذا أنواع القراء» وأثر القول الشعري ف 
المتلقتي. ٠‏ من هنا تروم هذه الورقة البحثية إبراز خصوصيقٍ التخييل : ثر القول الشعري في 
المتلتقي» حيث ركنا على دعامتين ائنتين صمن الدعاكم التي انبنى علها فكر حازم القرطاجني» 
وتصوره للقول الشعري. 
الكلمات الدالة: 
المتلتقي» التخييل» الشعر العربي» حازم القرطاجني» النقك. 
« بوط وساجتتره 
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01 551052ناء015 عط ,تصصة 31-021 مسمتجدط مغ عمصتل:معءعطم تامعتملنء2 عط 1ه عطع تووم 
لمععم5 2 دععلة) (68ه0]]حله زدعزذ 772 قطعدلنظ-له زمطمنكة) عامهط كتط صذ مصماعق 
70 طاععاء6 عناع01310 220 157ء265097مء 05 علتع10 عطا صذ غز وععهام أغقطا 5أوعطامرد 
رلكء 11037637 .]15 ادمع حسصملصن؟ عتسصهماآ1 امه بلمعتطمهدهلتطام متتعئوعء117 :وعتتطلته غمعى ]11ل 
أقطا 5عا155 عط 01 تإقهمة طنز دمتكزومم عاتولععك 2 7إط لعطوتاعصتا5ئ1ك 15 عتاته حلط 
له ر,ؤاع0دع2 1ه دعم عط 5ه 1اء7 كه بأصعامع2 عط لصه جمتاعة عط مصتامعهة لع كاممعم 
5 03261 لع1ةء3ع1 كقطا ,عناعط هآ .أمعتمع؟ عط 2ه عسصتتودد عتاعمم ]0 أامعاكء عط 
عطا 2ه عصتتزه5 عتاعمم ]0 أععللء عطا ممه ملاع 01 5ع21ةتانعءعم عطا غطعتلطعتط مغ 
عله مستجدط اعتط ده 5تنهللام عط ستطخت كتتدل[لام 0 جه لعكتهءم1 ع7 35 بأمعاجاعع1 
عتاأء0م عط 1ه متأمععدم كتط مهد ,لعقهط 1525 غطعتامطا تتصصطة ه022 

نك تنه 43 | 


لكك تلك ,تصصدزة022 21 مستعدآآ ,تصاعمم عتطوعة ,ردم همصاع مص تمع تمعم 
تود سعد 

1 - فعل التخييل: 

إن البحث عن تصور حازم القرطاجني عبر مسار تأثره بنقاد القول 
الشعري لفعل التخييل العملية النقدية» ,بنترى بنا عند إشارات تشكل باتحادها 
وفنائها وتجانسها نظرية متكاملة!!)» وهو تصور يتضمن اهتماما بالمتلقى» وذلك أن 
أغلب وقفاته النقدية خصت النفس الإنسانية» ومدى قبولها ونفورها للقول 
الشعري. 

ولكنناء إذا جنحنا إلى التخيبل بوصفه مفهوما تداوله المهتمون بالقول 
الشعري» وجدنا أنه هو "الأثر الذي يتركه العمل الشعري في نفس المتلقى» وما 
يترتب عليه من سلوك"(2), ْ 

إن في حديث إلفت كال الروبي المستوحى من خطاب حازم القرطاجني 
التقدي» كشف عن التواصل الذي يحدثه "فعل التخييل" بين القول الشعري 
والمتلقي في تحديد القصد أو المعنى الحارب» وولاه لظل القول الشعري صورا 
يلحقها الجدب والخراب. 

يعأسس هذا التواصل اللساني على فعل الكلام الذي من أهدافه تغيير 
سلوك المتلقي» وتحديد موقفه إما بالاستحسان والقبول» أو التقبيح والرفضء ما 
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هذ القول» اللمققنزه عند البداولين».روعليه "يلق القعك ادر وزيا 0 ف 
القول الشعري» وهو هدف تواصلي واع يستحصر التلي أثناء الإبداع"(0), 

في إطار هذا المنحى» إشير الفارابي بوصفه أحد المنظرين لنظرية 5 أ 
الأثر الذي يحدثه الشعر في المتليي باعتباره تخيلا )؛ إذ يقول: 'الأقاويل 
الشعرية تركب من أشياء شأنها أن تخيل في الأمى الذي فيه المخاطبة حالا ما أو 
شيئًا أفضل أخس وذلك إما جمالا أو قبحا"0©). 

إذ تلز السوليةة لان قٍ ضوء هذا التعريف عبارة "عن إثارة تخييلية 
لانفعالات المتلقى» يقصد بها دفعه إلى اتخاذ وقفة سلوكية خاصة» تؤدي به إلى 
شي ء و طلبه» أو اعتماده» أو التخلٍ عن فعله» هذه الإثارة 3 فعلها لدى 
متلقي فيما يسميه عل النفس القديم (قوي الإدراك الباطن)"©) 

ومن هنا أضى الحدييث عن التخييل الشعري» مد ع اه 
ار والقارئ/المتلقي» ذلك أن التأثير الذي يحدثه الشعر قٍ مخيلة القارئ إغا 
هو "تأثير يعتمد عل .ما استدعيه الصورة الي كتساامن خرات» ميق أن خبرها 
في الماضى" 0 

وعليه بمكننا القول: إن "التخييل" الشعري مرتبط ارتباطا وثيقا بإثارة 
الصورة في مخيلة المتلقي» ولتأكيد هذه المسألة يقول حازم القرطاجني "التخييل 
3 تقثل كت من لفظ الشاعى الخيل» ا معانيه » أن أسلوية 3 نظامه» وتقوم 
في خياله صورة أو صورة ينفع لتخيلها وتصورها"(*). : 

ويتبدى انا من تعريف "حازم القرطاجني"؛ أن التخيبل عبارة عن عملية 
ا ا ل ل ا توي له او 
تدفعه دون أن بعي ) إلى اتخاذ وقفة سلوكية بحث عما الشاع (9) 

لقد تأسس فهم حازم القرطاجني لفعل التخييل من ل الفلسفي 
الضارب قِ أعماق الوجود الإساني» واستطاع بموهبته اللحارقة أن يمعزج بين 
أطروحات فلسفية وأخرى نقدية مكنته من اعتبار التخييل حلقة تواصلية بين 
الشاعى والمتلتى. 
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واذا ما انعطفنا إلى مقولة "الشعر كلام موزود مقفى من شأنه أن يبب 
إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها ما قصد ما قصد تكريبه لتحمل بذلك على طلبه أو 
اهرب منه؛ بما يتضمن من حسن تخييل له» ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة 
بحسن هيئة تأليف الكلام أو قوة صدقه أو قوة شهرته أو مجموع ذلك» وكل ذلك 
يتأ كد بما يقترن به إغراب» فإِن الاستغراب والتعجب حركة للنفس» إذا اقترنت 
بحركتبا من اللحيالية قوى انفعالها وتأثيرها"12). 

وبناءَ على ذلك وجدنا فكره النقدي إشرب من نبع ثقافات متعددة» فإن 
كن من اراتك نظطرية الشعر لدى الفلاسفة المسلمين» فإِنْ قوله "الشعر كلام 
موزون ممَفى "(1! تقليد لا يخرج عن دائرة اقتر قتران الوزن بالتخييل الشعري الذي 
أرسى دعائّه ابن سينا في قوله "لا يتم إلا بمقدمات مخيلة» وزن ذي إيقاع 
متناسب ليكون أسرع تأثيرا في النفوس» ميل النفوس لمنتظمات التركيب"(12). 

بات من الواضم أَنْ الفلاسفة المسلمين وفي مقدمتهم ابن سينا نظروا للوزن 
في الشعر على أنه وسيلة من وسائل التخييل» مؤكدين على ضرورة المزواجة بين 
التخيل :والورت مع الإلجاح على ضرورة جعل الأولوية لفعل التخييل على عنصر 
الوزن» لأنْ التخييل - في اعتقادهم - السمة التي تككسب القول سمة 
الشاعرية "(13), َ 

إن مثل هذه النظرية يدعم مما حازم القرطاجني تصور الفلاسفة المسلمين» 
حينما أل على خصوصية فعل التخبيل بوصفه أداة تواصلية بين الناص والمتاقي. 
وهذا ما يؤكده جابر عصفور بالقول: "وبدون التخييل يغدو السبيل إلى فهم مبمة 
الشعر منغلا لا يفضي إلى شيء على الاقل عند الفلاسفة الذين يعتمد علهم 
حازم"147), 

وما يلفت النظر أنْ نصي ابن سينا وحازم القرطاجني السابقين يضاعانا أمام 
مقارنة بين الوزن والتخييل في سياق القول الشعري» وان كنا متفقين على 
ا هَ توفرهما قِ العملية الشعرية» إلا اليا يختلفان من جهة الأساس» ذلك 
أن ال سينا يراه للتخييل أمّا حازم القرطاجني فيراه لجهة الوزن أولا. 
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وأما إذا كان من فضاء القصدية الذي بات يوْطر الفعل المعرفي للفكر 
النتقدي التداولي فإِنْ قوله: "أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إلهاء ويكره إليها 
ما قصد تكريبه لتحمل بذلك على طلبه أو الحرب منه"(15), 

وعلى أن مثل هذا الكلام» قد عمل على الاعتقاد» بِأنَ إدراك القارئ لهذا 
الانزياح يمر حتما عبر فهم القصد البناتي للنص وفهم تحفيزه الشعري» وعليه 
تصبح مهمة القارئْ في النصوص التخييلية» وفي النصوص التداولية تكن في 
إدراك الموضوع 2'2. 

ولعل في قول حازم القرطاجني ما يِوكد هذا الطرح: "ولما كان المقصود 
الخد امن النفوس إلى فعل شيء او 5 او اناده او الكل عن فعله او 
طلبه أو اعتقاده بما يخيل لها فيه من حسن أو قبح أو جلاله أو خسة» وجب أن 
تكون موضوعات الشعر الأشياء الث لا انتساب إلى ما يفعله الإنسان ويطلبه 
ع ل 

لقد تأسست أطروحة حازم القرطاجني - برأينا - لقيمة نقدية معاصرة لها 
جذورها في نقديات القدامى» وهي بذلك من العناصر التى ينبنى عليها "فعل 
التخييل"2 إنها القصدية أو الفعل المقصود عند التداوليين» حيث يسعى الإبداع 
إلى تلغيم مستويات النص وإخفاء المعنى حتى يغدو غامضا منحرفا عن معناه» 
فيأتيه المتلتهي (قارئا/ناقدا) باحثا عن المقصود أو المعنى للاستفادة من الكلام. 

من هنا يغدو "فعل التخييل" عملية انحرافية تميز النصوص التخييلية[18) 
فتصبح - من هذه الزاوية - عملية "إييام موجهة» تبدف إلى إثارة المتلقي إثارة 
مقصودة سلفا والعملية تبدا بالصور الخيلة التى تنطوي عليها القصيدة» والتي 
ماوت ته بو]كيا عسطا. مظاك يرا وبين اللأقارة الجر الاق الراشارة 
الموحية وتحدث العملية فعلها عندما تستدعي خبرات المتلتى المختزنة» والمتجانسة 
مع معطيات الصور الخيلة فيتم الربط - إلى مستوى اللأوعي من المتلتتي - بين 
الحبرات الختزنة والصور المخيلة» فتحدث الإثارة المقصودة» ويلج المتلقي عالم 
الإبهام المرجوء فيستجيب لغاية مقصودة سلفا"(7'). 
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بيد أن ذلك "أمى طبيعي» ما دام التخييل ينتج انفعالات» تفضي إلى 
إذعان النفس» فتنبسط عن أمى من الأمور أو تنقبض عنه» من غير رؤية وفكر 
واختيار» أي على مستوى اللاوعي"(20), 

ونحن إذ أسجل هنا تبني جابر عصفور لرؤية حازم القرطاجني التي اسمّد 
أصولها من مقولة أرسطو حول النفس الإنسانية» والتي توكد "أن الإنسان يتبع 
مخيلاته أكثر مما يتبع عمّله أو عمله» وأن سلوكه بتحدد - في الغالب - بحسب تخيله 
أكثر مما تحدد بحسبه ظنه أو علمهء وما دام الأ كذلك» فإِنْ إثارة القوة 
لمتخيلة في المتلقي تعني إفساح المجال أمام الإبهام» لقارس الأقاويل الشعرية 
الخيلة دورها فتستفز المتلقي إل امع الأح كا 

ومن ذلك كلهء نفهم أن حازم القرطاجني وقف عند "فعل التخييل" ليقر 
أن النص التخييل يفترض - سلفا - شكله اللخاص من التواصل بين المبدع 
والدور الضمني للقارئ ليصبح الإبداع الحيالي طاخا بالصور الحية» ذات 
التصوير اللحيالي. ثم نلفيه يت القول الشعري من جهة التخييل أو الحاكاة» يقول: 
"ما يضمن فخ حم تيل لذ وخا كاة مستقاه نسنا أو سصورة كيين هيأة 
الكلام"(22), 

ويعني ذلك تأثير الفكر اليوناني بعامة» والأرسطي بخاصة في مقولة "فعل 
التخييل" عند حازم القرطاجني غايتها تحسين الشيء وطلبه» أو تكريبه والنفور منه 
عند القراء. 

من هنا تغدو قراءة النص التخييلٍ عوجي وهم الحاكاة هي شكل أولي 
من أشكال التلقي التي تبن القارئ عل أن قيض أدوازا. تميلية هن لا دلت 
عن وظيفة 32 عند أرسطو والتي تدعو إلى لبوس الفصيلة» وتحبيبهاء ونبذ 
الرذيلة وتتفير 

0 7 لهذا الموضع من حيث 'فعل التخيبل" اعتباره قوام الشعرء 
ذلك أنه "كلام موزون مختص في لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك والتثامه 
من مقدمات مخيلة صادقة أو كاذبة لا يشترط فيها - بما هي شعر - غير 
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الي 00 

إذا كان التخييل قوام الشعر - حسب حازم القرطاجني - فإِنْ القارئ 
للنص التخييلي عليه أولا أن يتلقاه بوصفه محاكاة في ثمط القراءة شبه التداولية 
وعلى ذلك ,يبن البعد الجديد للتلقي» الذي بير القراءة الملائمة للنّص التخييل على 
القااب ل للعلاقة بين الموضوع (عدمغط1) والأفق (دمعتده1]) ا 

ويبد أن حازم القرطاجني أدرك ما مؤداه أن 'فعل التخييل" إِنما هو همزة 
وصل بين الموضوع الشعري والأفق الذي .نتظره القارئْ فوعي أن القصد 
مرادف للمعنى الذي تنتجه ملكة التخييل أو المحاكاة» فمهمة الشعر تنطلق أساسا 
من مفهوم التخييل يدود االخين يعدو الشول: إن انيم مهمه مبمة الشعر متعلقا لا 
يفضي إلى شيء على الأقل عند الفلاسفة الذين يعتمد علهم حازم 
القرطاجني 8 ,) (25), 

و ّ ذلك» تفهم أن حازم القرطاجني أثماء معالجته لمصطلحي 
التخييل واحاكاة وأثرهما في القول الشعري والمتلتي معاء لم يفصل بينهما بل 
وردا مقترنين مترادفين» حت أصبح كل عنصر متمما للآخخرء والأص مق 
اعتقادنا - يعود إلى ال حوارية التي لمسناها في المنهاج المفكرين اليوناني والإسلامي 
الفلسفيين المديمين. 

يعد هذا الطواف بين أهم الأقوال إدى حازم القرطاجني» التي خص بها 
المتلقي في كابه "مهاج البلغاء وسراج الأدباء"» يجدر بنا أن نحوصل اهتمامه 
يفعل التخييل في العناصر الآتية: 

أ - الشعر فعل كلام غايته تحريك النفوس وتغيير مزاجها أساسه التخييل. 
ب - القصد سمة الشعرء الغاية منه حمل القارئ على كشف العنى للاستفادة من 
الكلام. 
ج - المعنى اللحفى أساسه التخييل بوصفه عرادفا للمحاكاة. 
2 - عناصر التأثير الشعري في المتلقى: 
وأيا كان الأمرء فإن حازم القرطاجني يرى "أن التركيب اللغوي هو لب 
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التجربة امالية الأدبية وهو حقيقتهاء وعلى أَنْ الإبداع يكمن في توظيف اللغة 
توظيفا جماليا يقوم على مبارة الاختيار» وإجادة التأليف بغاية التأثير في السامع 
واسئالته"(26), 

إذن غازم القرطاجني يستمد تعريفه في مسألة "غاية الشعر" من تحديد - 
ابن سينا وابن رشد - "ولما كانت الأفعال الإنسانية التى تحاكى في تصور الفلاسفة 
عموما إما جميلة واما قبيحة أو بعبارة أخرىء إما فضائل وإما رذائل» فن البديبي 
أن يكون الحث مرتبطا بالأفعال الميلة أو الفضائل» والرّدع مرتبطا بالأفعال 
القبيحة أو الرذائل "1277 

إن الباعث الأكبر الذي يدفع المتلتي إلى الإقبال على الفعل اججميل» 
والنفور من الفعل القبيح هو الشاعى الذي يسبم في التحسين والتقبيح بفعل 
التخييل "يقوم الشعر بدوره التخييلي الذي يدفع المتلتي إلى الإقبال على الفعل 
اميل 0 الفعل القبيح» ويرتبط هذا الدور التخييلي بالتحسين والتقبيح 
الذين حددهما كل من ابن سينا وابن رشد كغايتين أخلا قبتي للمحاكاة في 
الشع"(28), 

والملفت للنظر حمّاء أن اجتباد حازم القرطاجني حول مسألة تأثير الشعر 
في المتلتقي من جهة تحقيق الفائدة إنما يعود إلى الملاتمة وال 
إبراز الفضائل والتحذير من الرذائل» وقوام ذلك فعل المحاكاة» الذي يأتي إما 
خبينا اوقيها لكرن الاسسهعيان أو الاستجاة للشيء المتلقي. 

لقد أحال هذا الفهم لدى حازم القرطاجني إلى اعتبار أن النفس ثتاذذ 
بالتخييل» وتصير أشد ولوعا به خصوصا لا تنزع إلى هوى التخييل» وتتجاوز هوى 
التصديق. "اشتد واوع النفس بالتخييل» ونعا رك ديد 5 الأشعال اع اننا 
وبما تركت التصديق للتخييل» فأطاعت تخيلها وألغت تصديقها"(2). 

من هناء يصبح "التخييل" استجابة نفسية تلقائية» أو كا يقول جابر عصفور 
"التخييل - عند حازم - عملية إثارة لصور ذهنية في عفيلة المتلقي أو خيالية» كا 
5 إثارة لانفعالاات قِ نفس الوقت» فالصلة بين الخيلة والانفعالات صلة 
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وثيقة"090). من هنا أضى الحديث عن الإيقاع ودوره في بناء القول الشعري 
والتأثير في المتلتقي حديثا "مما يتصل بالقافية وتفصيل يحاكيه الوزن بالصوتء 
حيث القافية مرك تمل مهم في البيت فهي حوافز الشعر ومواقفه إن صحت استقام 
الوزن وحسنت مواقفه ونباياته'(1"), 

إن مثل هذا التناغم الإيقاعي من شأنه إحداث التواصل "بين المعنى 
والصياغة اللغوية"(2*) وبالتالي يكون له موقع من النفس بحسب الغرض من 
ناحية» وبحسب تناسب الوزن من ناحية أخرىء» وارتباط القافية بالوزن يجعلهما 
بمثابة خاتمة خملة الموسيقية"(33), 

وعدا قات الال الذي تحدثه اجملة الموسيقية» إِنما يكون بتفصيل "الكلام 
تقديما وتأخيراء حذفا وتأويلاء وهي في جملتها 5 نظن واقعة في سياق الكلام 
على الإيقاع"327). من هنا يحفل الجانب الإيقاعي بأحد عناصره (القافية ومدى 
ارتباطها بالوزن)» حيث "ترتيط القافية الي الذي يضيفه التوائ الضمني بين 
الوزن والقافية» فيؤدي ذلك إلى ميلاد قيمة جمالية يطرب ويستمتع بها المتلتقي» 
وهذا ما ساعد على تعميق التخييل وامحا كا لدى طرفي المعادلة الإبداعية 
(الباث/المتلقي)" 00 ويؤمن حازم القرطاجني بعد ذلك بالشروط - الآني 
ذكرها - لأن الشعر لديه " كلام مخيل مر زوك عليان في لسان العرب بزيادة 
التقفية"(36) ولذلك "يتم النظر في القوافي من جهات أربع: 
م ل 00 
يوضع مكانها. 
- جهة صحة الوضعء أي كونها قوافي سليمة الوضع غير مضطربة أو قلقة في 
مكنا 
- جهة القام أو عدمهء أي ينظر إلى القافية باعتبارها تامة كاملة. 
- جهة اعتناء النفس بما يقع في الأواخر والنهايات"(07, 

وإذا كا قد وقفنا - سابقا - عند البعد الإيقاعي ودور التقفية والاستبلال 
في زخرفة القول الشعري حتى يغدو وجالا يزخر بالصور اجمالية التي تجعل منه 
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عملا شعريا أو أدبياء يسبح في فضاء التخييل» فإنْنا سنحاول الوقوف عند حدود 
(المستوى العجابى) ذللغا- أن حديث حازم القرطاجني عن التعجيب 
والاستغراب إنما القصد منه تحقيق البعد اجمالي داخل المنظومة الشعرية» ما يدفع 
النفوس للتفاعل مع القول الشعري بوصفه مادة تحتوي على عناصر جمالية من 
شأنها استفزاز المتلقى» وكل ذلك يأتي بفعل التخييل وامحاكاة» وقدرة الناص 
فل بتاك اللنعة 

ضن هذا المنظور سعى حازم القرطاجني إلى اشتراط جملة من العناصر 
الممكنة التى تصاحب الخلق الشعري» ومن شأنها تحقيق المنفعة اجمالية» يقول: 
"أن النفس إذا خيل لها في الشيء ما لم يكن معهودا من أ معجب في مثله 
ل له المستطرف 

لرؤية ما لم يكن أبصره قبل"(08). هذا يعني أنْ الاستغراب "مرتبط بالمفارقة التي 

استشعرها المتلتقي هباح الأشياء تبدو في 0 جديد غير الإطار الذي عهده 
إلى درجة 3 تجعله كأنه يواجه ما لم يكن يعرف 

إن مثل هذه النظرة» تدفعنا إلى 'القول بأن 9 عنصر وجب توافره 
في منظومة اللغة الأدبية» لأنه فعل من شأنه تجاوز المألوف وخرق للشىء 
المتداول إذلك فَإِنَّ "لغة الشعر حمل لتجريب الشواذ» وتكسير القواعد"(79, 7 

ينقلنا طرح القَيم اجمالية التي إسديها مستوى الاستغراب وما يضفيه من 
جماليات على اتلحطاب الشعري إلى الحديث عن أشوة إستشعرها المتلقّى» فيقف 
مشدوها أمام الصور التي إستكشفها الشاعى في ظل عملية التخييل أو المحاكاة» إذ 
من الحطأ أن يقف النقاد لدى جمالية الإيقاع» ويتركون مستويات أخرى مثل 
الاستغراب والتعجيب وغيرهما. 

ةا تي :37" ا لمعن سم عدي ددر قل ببالاتسطر فوفر ان 

جعل المتلقي في تجاوز مستمر للأطر المألوفة التي يعيشباء وهو بذلك "مرتبط باون 
من المفاجأة السارة التي لا تفارق الاستغراب ونتصل بما إستشعره اي من 
تحوير يسير أو غير يسير» ومن خواص الإنسان - فيما يقول ابن سينا - أنه ,يتبع 
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إذرا 5 للأشياء الناذرة اتفعالسى السييت"417), 

وما كانت إشارها إلى 'خصوصيية الاستغزاب: القائة عل .خرق: المألرف 
وتخطيه» فد رأينا أن أشير إلى التعجيب بوصفه باعثا لكل ما من شأنه إثارة 
الدهشة لدى المتلقين. ما دفع بنقاد المنباج إلى اعتبار "التعجيب" ما يثيره الشاعس 
من لطائف الكلام التي يقل التبدي إلى مثلها أو كابمع بين متفرقين من جهة 
لطيفة قد انتسب بها أحدهما إلى الآخر» وغير ذلك من الوجوه التى من شأنها 
انقب أن لعا 
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المتلقي والتخييل الشعري عند حازم القرطاجني 
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